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في اخـــر احــصـــائـيـــة لــــوزارة حقـــوق الإنــســـان
نشـرت في الصحف المحليـة جاء فـيها ان أكـثر
مــن 55 ألف مــــواطـن قــتلــــوا بـيــنهــم 40 ألف
قـتــيل كــــانـــــوا ضحــــايــــا عــملـيــــات ارهــــابـيــــة
استهدفت الأطفال والنساء والشيوخ والناس
الابـريـاء من الـذين ذاقـوا الامـرين  فمـا زالت
اثــــار الـنــظــــام المـبــــاد في المقــــابــــر الجـمــــاعـيــــة
والـسجــون والمعتـقلات والتهـميـش والاقصـاء،
ونـتـــائـجهـــا الـــوخـيـمــــة علــــى نفــسـيــــة الفـــرد
الـعـــــــراقــي حــتـــــــى الان، كـــــــذلـك اســتـهـــــــداف
الـكفــــاءات العلـمـيـــة والـــوطـنـيـــة بــشـكل عـــام،
بهـدف القضـاء علـى التقـدم العـلمي واشـاعـة
الــــــــــرعـــب في الـــبـلاد وزيــــــــــادة حـجـــم الـعـــنـف
والارهاب والدمار وتدمير البنى الاقتصادية.
ونحــن نلــملـم مـــوتـــانـــا وهـم كـثـيـــرون نـــدفـن
اشلاءهـم واسـمـــاءهـم في الفـنـــاء، فـمـــا الـــذي
جنـاه المـواطن العـراقي ليـرى كل هـذه المـآسي،
ومـا الذي فـعله ليتلقـى هذه المجـازر البشـرية
من المـوت المجـاني والـعنف القـاسي؟ ومـازالت
الأحـــــوال علــــى حـــــالهــــا بـكـثــــرة المـــظلــــومـين
والمـضطهـديـن والمفصـولين الـسيـاسـيين وأسـر
المعـدومين وهموم المتقـاعدين وافواج الـبطالة
وهموم العوائل المبتلاة بالفقر وما تعانيه من
شـــظـف العــيـــــش ومــــــازالــت الازمــــــات تـــــشــــــد
بـاثقـالهـا كـاهل الفـرد العـراقي الـذي اظـلمت
الـــدنيـــا في عيـنيـه، نتـيجــة المعــانـــاة اليـــوميــة
لكــأنه يعـش في مـسلـسـل متــواصل مـن المحن
والمشـاكل تبـدأ من أزمـة الكهـرباء والمحـروقات
والمــــــاء والمجــــــاري وغــيــــــاب الأمــن وســــــرطــــــان
الـبطـالـة وتفـشي الجـريمـة وانـتشـار المخـدرات
والــرشـــوة والفــســاد الاداري وا لمــالـي والــرعـب
اليــومـي ولا تنـتهـي عنــد تـصــاعــد الـعمـليــات
الإرهـابيـة والاحـزمـة النـاسفـة وتنـاثــر اللحم
الـبــشـــري علــــى اسفلـت الــشـــوارع الــســـاخـنـــة
والقـصف بـالهـاونـات بل تعـداهـا الـى الخـوف
مـن الرصاص الـطائش والـفوضى الـعارمة في
الــشـــوارع. كل هـــذا ولايـــزال المـــواطـن يـنـتـظـــر
هلال الـــدسـتـــور كـي يــطل مـنـه علـــى نـــافـــذة
تــرسم الـوطـن في عيـون الأطفــال مثل فـرحـة
الـعيـد، فـمتـى تـنتـهي هــذه المعـانـاة الـطــويلـة
ويكـــون الـــسلام بـيـــرقـــا يـــرفـــرف علـــى سـمـــاء

جديدة فيها من الامل الكثير.
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.1 ان الـنـظـــام الفـيــدرالـي قــادر
ــــوحــيــــد دول ذات نـــظــم ــــى ت عل
مـتغــايــرة ومـتـبــايـنــة في دولــة و
احـــدة، بل يــصفه الـبعـض بـــأنه
ـــــــى قـــــــارة ـــطـــبـــيـقـه عـل يمــكـــن ت

بأسرها.
ــــى .2 يعــمل هــــذا الــنـــظـــــام عل
الـتـــوفــيق بـين مـــزايـــا الـــدولـــة
المـوحـدة ومـزايـا الـدولـة المـركبـة.
فهـو اذ يحـتفظ بـوحـدة الـدولـة
كـشخـصيـة دوليـة واحـدة، يمنح
في الـــــــــــــوقــــت نــفـــــــــســه بــعـــــــض
الاسـتقلال الـداخـلي للـوحـدات
أو الـــولايـــات. لـــذلـك قــيل فــيه
ــــــأنـه يـجـــمـع بـــين عــــــاطـفـــتـــي ب

الاستقلال والاتحاد معا.
.3 يعـتـبـــر هـــذا الـنــظـــام حـقلا
واسعـــا للــتجـــارب في الانــظـمـــة
الـسيـاسيـة، والاداريــة المختلفـة،
نظـرا لتعدد واخـتلاف نظام كل
ـــة وحـــدة مـن الـــوحـــدات المـكـــون
لهـــــذا الاتحـــــاد. ومــن ثــم فـــــأن
القـــوانـين والـنـظـم الـتـي تـثـبـت
نجـاحهـا في احـدى الـوحـدات أو
ــــــــولايــــــــات المـــتـحــــــــدة يمــكـــن ال
تــطبـيقهــا والاسـتفــادة مـنهــا في

الولايات الاخرى.
.4 هـذا الـنظـام يفـسح الاتحـاد
الاخـتيــاري بـشــروط مـتكــافئــة،
دون اللجـوء الـى أسـالـيب القـوة
والقــســر. فــسـيـطـــرة الحكــومــة
الاتحـادية على المصالح العامة،
وتـرك المـسـائـل المحليـة لـتحلهـا
الأقـــــــالـــيـــم أو المـقـــــــاطـعـــــــات أو
الـــولايـــات بــنفـــسهـــا، بمـــوجـب
النظـام الفيـدرالي، يـؤديـان الـى
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ــــــة ــــــدول ــــــة اخــــــرى، فــــــأن ال دول
الفـيـــدرالـيـــة تلاقــي معـــارضـــة
الاعـضاء في تـوسيع صلاحيـتها
المـركزيـة. ثم ان اعضـاء الاتحاد
الفيــدرالي، وبـسـبب سـيطــرتهم
ــــــــى شــــــــؤون مــــــــواطـــنـــيـهـــم عـل
وامـتلاكهم التشريـعات الخاصة
بهــم، قــــــد يخـلقـــــون مـــشــــــاكل
معقـــدة للـحكـــومـــة الاتحـــاديـــة
حـين قـيـــامهـــا بـتــطـبــيق بـنـــود
معاهداتها مع الدول الاخرى.

.7 هنــالك صعــوبــات جــديــة في
ممـــــــارســـــــة الـقـــضـــــــاء. وهـــــــذه
الــصعـــوبـــات نـــاشـئـــة عـن وجـــود
قــوانين مخـتلفــة لكل مقـاطعـة

أو اقليم أو ولاية.
ــــــة القـــصـــــوى في .8 والـــصعـــــوب
النظام الفيدرالي للحكم، تنتج
عن تقـسيم السلطة الـتشريعية
بين جهازين حكوميين منفصل
ـــــاك بعـــضهـــــا عـــن بعـــض. فهــن
خـطــر غــالـب الــوقــوع نــاتج مـن
تنـــوع التـشــريـع، في وقت تــدعــو
فيه الحاجـة الى تشريع موحد،
أو ان نفــوذ الهـيئــة التـشـريـعيـة
المــركــزيــة قــد يـطغـي في اعمــاله
علــى الهـيئــة الفــرعيــة، في وقت
يجب ان تكـون الـهيئـة الفـرعيـة
ــــى ذلـك، ــــاءً عل ــــة. وبـن مـــسـتـقل
مـشكلـة ايجاد الـتوازن وتحـديد
الأعمــال بين الهـيئـة الاتحـاديـة
ـــيـــــــــة يـــــــشــكـل مـــــصـــــــــدرا المحـل
للــصعـــوبـــة، ومعـنـــى هـــذا خلق
مـجــــــال مــــســتــمــــــر لـلاشـقــــــاق

والعصيان المحلي.
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تفتيت الوحدة الـوطنية خاصة
اذا مـا قويت سلطـات المقاطعات
ـــــــى حـــــســـــــاب أو الأقـــــــالـــيـــم عـل

السلطات الاتحادية.
ــــى اســتـهلاك ــــة ال ــــالــنـــســب .3 ب
ـــــات ـــــان ـــــرلم ـــــى الــب ـــــوقــت، فـعل ال
والحكــومـــات في الفـيــدرالـيــة أو
المقـاطعــات أن ينـتظـروا قـرارات
ومـــــوافقــــات الآخــــريــن قــبل ان
ـــــادرة، وان ـــــة مــب ـــــأي يقـــــومـــــوا ب
ينخـرطوا في مفـاوضات طـويلة
ــــــول ــــــى حـل ــــــوصــــــول ال قـــبـل ال
مــشـتــركـــة ويعـنـي ذلك ان وقـتــا

مهما سيضيع.
.4 ان تعدد الـسلطات واختلاف
الـتــشـــريعــات كـثـيــرا مــا يــسـبـب
منـازعات ومـشاكل تعـوق تنظيم
المــرافق في مـختـلف المقــاطعــات
أو الأقـــالـيـم. اذ ان الــتعقـيـــد في
وجود العـديد مـن مراكـز القرار
ـــوزيع الـــسلــطـــات، المخـتـلفـــة وت
يعـني ان مـن المهم وجــود تعـاون
وتفـــاهـم والـــسـيــطـــرة والقـيـــود

المتبادلة.
.5 الافـتقــار الــى الـتجــانـس، اذ
ــــــــي ان الاســــــــتـــقـــلال الــــــــــــــــــــــذات
للـمقــاطعــات أو الأقـــاليـم يقــود
ـــالــضـــرورة الـــى الاخــتلافـــات، ب
والتنـوع هـو  نقيـض التجـانس،
ممــا قــد يـنـتج صعــوبــات، مـثلا
لـطـلبــة المــدارس عنــدمــا تنـتقل

عائلاتهم من اقليم الى آخر.
.6 اذا مــا أخــذنــا بمـبــدأ تـــوزيع
الـسـلطـة الـى ابعــد من المـسـائل
الـــداخلـيـــة لـيـــشــمل الـعلاقـــات
الخــارجيـة وحـصــول خلاف مع
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الـتوزيع الافقي للسلـطة بتوزيع
عمودي لها.

.11 النـظـام الـفيـدرالـي يتــوافق
ـــــدول ذات ــــشــكل خــــــاص مع ال ب
المـســاحــات الــواسعـــة والنــزاعــات
والــظـــروف المخـتـلفـــة، أو الـــدول
التـي يكــون سكــانهــا مـنقـسـمين
جغــرافيـا أو عــرقيــا أو غيــر ذلك
مــن الانقـــســـام، والـــذيـن يمـكـن
جمعهم سيـاسيا في حـال اعطاء

كل منها حكما ذاتيا محليا.
.12 وفي ظـــروف خـــاصـــة يـكـــون
الـنــظــــام الفـيـــدرالـي ذا فـــائـــدة
كـبيـرة، فهـو يـشجع علــى تنـميـة
الروح القومية والروح الاتحادية
ـــى الـــرغـم مـن وجـــود معــــا، وعل
اخـــتلافــــات مـحلــيــــة تمـــنع مــن
الــوحــدة الكــاملــة وهــو ـ واسـطــة
للتـوسع والتقدم في قطـر جديد
ـ يفـــسح المجـــال لحل المـــشـكلات
علـــى أســـاس الحـــاجـــة المحلـيـــة

مقدرا الأهم على المهم.
مـع ذلك، هنـاك من يـرى عيـوبـا

في الفيدرالية، نذكر اهمها: 
أهم عيوب الفيدرالية:

.1 ان تعــدد الــسلـطـــات العــامــة
وازدواجهــا سـيــؤدي الـــى نفقــات
مــــالــيــــة كــبــيــــرة يــتحــمـلهــــا في
الـنهــايــة المــواطـنـــون علــى شـكل
ضــــرائــب ورســــوم، وعــمــــومــــا ان
تـكلفـــة البــرلمــانـــات والحكــومــات
والادارات في الفــيــــدرالــيــــة، هــي
اكـبــر مـن تـكلفـــة الحفـــاظ علــى
ـــــة ـــــات مــتـــطــــــابقـــــة في دول هــيــئ

مركزية.
.2 يـؤدي النـظام الفـيدرالـي الى
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علــى منع حـدوث مـا يهـدد كيـان
الـدولة من جـراء المنازعـات التي
ــــشــب بـــين القـــــومــيـــــات قـــــد تــن
والنـزاعـات المخـتلفـة في الـدولـة،
مـن حـيـث الــسـيـطـــرة المـتـبـــادلـــة
والاعـتبار المـتبادل، والالـزام على
الـسـعي للـوصـول الـى تـسـويـات،
كلهـا عـوامـل تمنع أو علـى الاقل

تعيق المواقف المتطرفة.
.8 الـنــظـــام الفـيـــدرالـي يخـفف
الــواجبــات الكـثيــرة الملقــاة علــى
عــاتق الحكــومــة المــركــزيــة. اذ ان
الهـيئــات العـامــة في الفيــدراليـة
ـــــــى المـــــشـــــــاكـل تــكـــــــون اقـــــــرب ال
ــــة ــــدول الاقلــيــمــيــــة مــنهــــا في ال
المركـزية بمعنـى لاتوجـد مناطق
أو مقــاطعــات بعيــدة أو منــسيـة،
كـمـــا يمكـن للـمـــواطـن ان يــصل
بـطــريقــة اســرع الــى الــسلـطــات
ــــسـهـل لـه ان الـعــــــامــــــة، فــمــن ال
ـــــســـيـــــــاســـيـــين يـــتـــــــواصـل مـع ال
والمكــاتب العـامــة في الفيــدراليـة
قيـاسـا بـالـدولـة المـركـزيـة عنـدمـا

يكون المركز بعيدا.
.9 ان تقـسيـم البلاد الـى اقــاليم
أو مقــاطعــات فيــدراليـة يـضـمن
وجــــــود العـــــديـــــد مــن المـــــراكـــــز
ـــــة والـــســيـــــاســيـــــة الاقــتـــصـــــادي
والـثقـــافيـــة، كمــا يمـكن تـطــويــر
خـصــائـص اقلـيـمـيــة وتــاريخـيــة
واقـتصاديـة وثقافيـة أو الحفاظ
عليهــا وتطـويـرهـا بـشـكل اعمق،
وهـذا التنوع قـد يقود الـى حرية

اكبر.
ـــــــــوزيـع ـــــــــى صـعـــيـــــــــد ت .10 وعـل
ـــــسلـــطـــــة، فــيــتــم اســتـكــمـــــال ال
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قـــوة نـــاتجـــة عـن الـتـــرابـط بـين
الاجـزاء والى الـتقدم والحيـوية
النـاتجين من التفـاعل بين هذه

الاجزاء.
.5 ان هـذا النظـام يسـاعد عـلى
تطـبيق الـديمقـراطيــة تطـبيقـا
عمـليــا علــى مـســاحــات واسعــة،
وخــصـــوصـــا مـن نـــاحـيـــة سعـــة
المـــشــــاركــــة الـــســيــــاســيــــة، اذ ان
التقـسيم الـى وحـدات سيـاسيـة
فـــرعـيـــة أصغـــر يــســـاعـــد علـــى
الــوضــوح و الــشفـــافيــة في عـمل
الدولـة وبالتـالي يعـزز المشـاركة،
وكـذلك يمنح المـواطن فـرصتين
لـلمـشــاركــة، واحــدة في انـتخــاب
ـــــة، وواحـــــدة في ـــــدول ـــــرلمـــــان ال ب
ـــات الـــوحـــدات ـــرلمـــان انــتخـــاب ب
الاعــضـــاء. كـمـــا تـكـــون فـــرص
الاحـزاب اكبــر والتنــافس بـينهـا
يـتحفــز  أكـثـــر، لانهــا حـتــى لــو
شكلت اقلية في الدولة يمكن ان
تـتـــولـــى المـــســـؤولـيـــة في احـــدى
ـــر ـــالـتـــالــي تخـتـب الـــوحـــدات وب
قدراتها على القيادة والانجاز.

.6 ان النظام الفيدرالي للحكم
يـخلـق فعـــالـيـــة في نفـــوس ذوي
المــصــــالح المخـتـلفــــة، وتـتـمـكـن
المنـاطق الـصغيــرة من محـاولـة
اجراء تجاربها في نطاق محلي،
ـــــوحـــــدات أو الأقـــــالــيــم اذ ان ال
الاعــضـــاء تـتـنـــافــس دائـمـــا مع
بعـضهــا، للـتنـافـس اثــر محفـز،
وان تـبـــادل الـتجـــربـــة يعـــزز مـن
الـتقـــدم ويــســـاعـــد علـــى تجـنـب

التطورات غير المرغوب بها.
.7 النـظــام الـفيــدرالي يـســاعــد
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مزايا الفدراليـــــــــــة مالهـــــــا وما عليها
احسان عبد الهادي النائب 

مازال مفهـوم )منظمة المجـتمع المدني( مفهـوما حديث
الـــولادة علـــى مجـتـمعـنـــا.. جـــديـــدا علـــى مـنـظـــومـتـنـــا
الفكـريـة والاصـطلاحيـة الخـاصـة بـالمـصطلح الـسيـاسي
والثقافي العـراقي الحديث.. وحتـى الى ما بعـد التغيير
الــسـيـــاسـي الأخـيـــر في حـيـــاتـنـــا. ورغـم مـــرور أكـثـــر مـن
سـنـتـين علـــى بـــدء تحـــديـث هـــذه المـنـظـــومـــة تقـــريـبـــا..
تحديـثا أحـيانـا جذريـا.. بالمـفاهـيم النـظريـة والفكـرية
والــسـيـــاسـيـــة الحـــديـثـــة، والـتـي بقـيـنـــا بعـيـــديـن عـنهـــا
مجبـرين لـسنـوات طـويلـة في معـظم الأوقـات، حتـى عن
مـصــادرهــا أو مـــراجعهـــا الأبعـــد، فقــد كــانـت محـظــورة
علـينا هي أيـضا. ورغم تنـوع سعة هـذا الإطلاع الحديث
مؤخـرا، وانتـشار هـذه الثقـافة وهـذا المفهـوم الى جـانب
مفـاهيم ومـراجع أخـرى أصبحت قـيد الـتداول، وبـشكل
لـيــس له مـثـيل مقــارنــة مع الــوضع الـســابق.. كـل ذلك
جـاء متصاحبـا مع التوجه الـواسع لتأسيـس )منظمات
المجـتمع المــدني( الـتي شهـدهــا مجتـمعنــا بعــد سقـوط
الـنـظـــام الــســــابق، بعـــد إن كـــان مجـــرد الـتـفكـيـــر بـتـلك
المفـــــاهــيــم والأدوات والمــنــظــمـــــات يمـكــن أن يـــــؤدي بمــن
يقترب مـنها أو يفكـر فيها إلـى التهلكـة..! رغم كل ذلك
مــازال ذلـك المفهــوم بــالـنــسـبــة لـلكـثـيــريـن مـنــا حــديـث

النشأة. 
شــــــاع اســـتخــــــدام وتــــــداول ذلـك المـــصـــطـلح في أوســــــاط
سيـاسيـة واجتمـاعيـة مختلفـة مؤخـرا، بدون تـدقيق في
معناه الاصـطلاحي أو الإجرائي، ولفـترة ليسـت قصيرة
حــتـــــى بعـــــد الانــتخـــــابـــــات الأخــيـــــرة، لا بل أخـــــذ هـــــذا
المصـطلح يتـداول خطـأ أو بـشكل غيـر دقـيق حتـى علـى
المستوى الإعلامي والسيـاسي ذي الشأن العام، في أغلب
المنـظـومــات والهـيئــات الفكـريـة والــسيــاسيـة الحــديثـة،

ومنها الفاعلة على الساحة العراقية.
فـمـــا معـنــى أن تــسـمح جهــة رسـمـيــة سـيــاسـيــة كـبـيــرة،
بـحجــم )المفــــوضـيــــة الـعلـيــــا المـــسـتـقلـــــة للانــتخــــابــــات
العـراقيـة( لمجمـوعـة مـن منـظمـات المجـتمع المـدني.. أن
تـسجل لـديهــا ككيـانــات سيــاسيـة، وتـدخـل للانتخـابـات
مثل أي حـزب سيـاسي آخـر...؟ وهـذا مـا حـصل فعلا في
الانتخابات الماضيـة، رغم رفع تلك المنظمة أو المنظمات
للافتـة )المجـتمع المــدني( كجـزء مـن اسمهــا الانتخــابي
وبشـكل علني،! إذ لم تجـد تلك المنظـمات من يقـول لها
أن هـذا الإجـراء غيـر صحيح بــاعتبـارهـا منـظمـات غيـر
سياسيـة...! فقد التبـست لديهـا الطموحـات السيـاسية
بــالمطـامع المـاديـة، بــشغل مقعـد في الجـمعيـة الـوطـنيـة،
مـن جهــة، ومـن جهــة أخــرى بـقيـــادة )منــظمــة مـجتـمع

 المقصود بـ )منظمة مجتمع مدني( 
سـيــاسـيــة مهـمــا كــانـت هــويـتهــا، بمــا في ذلـك الهــويــات
الــديـنيــة أو الـطــائـفيـــة.. حتــى مـنهــا الـتي تــدعـي أنهــا
منـظمـات أو هـيئـات غيـر حـزبيـة وغيـر حكـوميـة.. وهي
منظـمات خـيريـة وللنـفع العام أيـضا لـكن لصق الهـوية
الــديـنيــة أو الـطــائـفيــة أو العـــرقيـــة أو حتــى رمـــوز تلك
الهـويـات بـالمـنظمـة وبـاسمهـا تحـديـدا.. وكل مـا يتمـاثل
مع تـلك الـتــسـمـيــــات.. يلغـي صفـــة المـنـظـمـــة المـــدنـيـــة
إطلاقـا، ويحـيلهـا إلــى منـظمـة بهـويـة مـحليـة، وبـذلك

تتناقض مع الهدف الذي تأسست من أجله.
كمــا يفتــرض أيضــا في )منـظمـة المجـتمع المــدني( أن لا
تكون واجهة إعلانية أو دعائية لجهات سياسية تريد أن
تنـشـط في أوســاط اجـتمـــاعيـــة وجمـــاهيــريــة أو مهـنيــة
معـيـنــــة ولـكــن تلـك الجهــــات لا تــــريــــد أن تـكــــشف عـن
هــويـتهــا الــسـيــاسـيـــة أو العقــائــديــة لأسـبـــاب مخـتلفــة
تخصهـا، بل ما زال الـبعض يزاوج أو يخلـط بين مفهوم
)منــظمـــة المجتـمع المــدنـي( و )المنــظمـــة الجمـــاهيــريــة(
الـتـي غـــالـبـــا مــــا تكـــون مهـنـيـــة أو اجـتـمـــاعـيـــة.. والـتـي
عــرفنـاهـا ســابقـا كــواجهــة سيــاسيـة لحــزب سيــاسي مـا
ولـكــنــنـــــا قـــــد نجـــــد مــبـــــررا لـــــوجــــــود تلـك المــنـــظــمـــــات
الاجـتـمــاعـيــة والجـمــاهـيــريــة أو حـتـــى المهـنـيـــة، في ظل
الأجـواء السيـاسيـة القمعـية كـالتـي كانـت سائـدة عنـدنا
سـابقا، لـكن تلك الظـروف هي أصلا تلغـي وجود ثقـافة

المجتمع المدني التي نتحدث عنها.
أن ثقافة المجتمع المدني الحديثة، والتي دائما ما تكون
مـنـظـمـــات المجـتـمع المـــدنـي ولـيـــدة لهـــا أو جـــزءا مـنهـــا،
والـتـي تفـتــرض مـسـبقــا سـيــادة مـبــادئ الــديمقــراطـيــة
والتعـددية السيـاسية، وكذلك تعـددية الهويـات العرقية
أو الـديـنيــة والثقـافــات، القــائمــة علـى الإيمــان بمبـادئ
الحرية الـسياسيـة بكل أشكالهـا، ومراعاة مـبادئ حقوق
الإنـــســــان، كـمــــا جــــاءت في وثـــــائق الأمم المــتحــــدة، هـي
الأساس الـذي يمكن أن تتأسس عليه منظمات المجتمع
المــدنـي، فهـي كمــا جــاء في تعـــريفهــا في مخـتلف وثــائق
المنـظمــات المــدنيــة العــريقــة في العــالـم، هي تـتكــون من
نـاس فـاعلين مـتطـوعين لغـرض النفع العـام في أوسـاط

محددة.
وفي خـــضــم الإيمــــــان بـــتلـك المــبــــــادئ.. وفــيــمــــــا يخـــص
الـتعـــدديـــة الــسـيـــاسـيـــة.. بمـــا فـيهـــا تعـــدد الهـــويـــات...
يـفتـــرض في منــظمـــة المجتـمع المــدنـي أن لا تتـبنــى أيــة
هـويـة مـحليـة.. أو أيـديـولــوجيــة مهمـا كــانت الـظـروف
والـدوافع، لأن ذلك التـبني وإعلان هـوية مـا )محلـية أو
سيــاسيــة أو عقــائــديــة( يـتنــاقـض مع هــدفهــا )المــدني(
المعلن في نـشر ثقـافة هـذا المجتمع الجـديد القـائم على
الـتـمـــدن والـتـمـــدنـيـــة الـتـي تقــــابل أو تعـــارض الـنـــزعـــة
المحليـة )أي ثقـافـة المجـتمع المحلـي...( ولكن لـيس إلـى
حد التناقض أو الـتصادم. وبإعلان تلك الهـوية المحلية
)دينية أو طائفية أو عرقية( بأن تكون جزءا من تسمية
تـلك المـنـظـمــة ولافـتـتهـــا، تكـف أن تكــون هــذه المـنـظـمــة
)مـنظمـة مجتمع مـدني( كمـا ذكرنـا سابقـا... لكـن هذا
لا يعـنـي أن ثقـــافـــة المجـتـمع المـــدنـي تـتـنـــاقــض أو تقف
بــالـضــد مـن ثقــافـــة المجتـمع المحلـي، فجـــزء من مـهمــة
ورسـالة هـذه الثقـافة المـدنيـة الجديـدة رعايـة الثقـافات
والهـــــويــــــات المحلــيــــــة والحفــــــاظ علــيهـــــا مــن الــتلاشــي

والاضمحلال. 
الوظيفة السياسية الوحيدة لمنظمة المجتمع المدني، إن
كــانـت لهــا وظـيفــة في هــذا المجــال.. هي مــراقبــة العـمل
الـــسـيــــاسـي لـلحـكــــومــــة ومــــؤســـســــاتهــــا، وأداء الأجهــــزة
الحكـوميـة في مجال خـدماتهـا، وكذلك عـمل المؤسـسات
العـامـة الأخـرى. هـذه المـراقبـة لا تـقتصـر علـى المجـالات
الـقريـبة مـن نشـاط تلك المـنظمـة.. بل من المفـترض أن
تنـشط في جـميع مجـالات الحيـاة. مثـلا نشـطت عنـدنـا
منـظمـات المجـتمع المــدني الحــديثــة التكــوين في مجـال
مـراقبـة الانتخـابات الـسابقـة، وكان لهـا وجود ملـموس.
كمـا يمكن أن تنـشط في مراقـبة الانتخـابات المقبلـة بعد
أن اكتسبت تجربـة جديدة في هذا الحقل. وبـالتأكيد أن
هـذه الــوظيفــة لا يمكـن أن تنـشـط وتفعل مـن دون دعم
خــارجـي وتحــديــدا مـن جهــات دولـيـــة تهـمهــا أن تــسـيــر
العـمليـة الـسيـاسيـة في العـراق بـشـكل مقبـول، مـن مثل
الأمم المــتحــــدة، والاتحــــاد الأوربـي كـمــــا حــصل في المــــرة

السابقة.      

مــدنـي( والحـصــول علــى دعـم مــالـي.. لـم يـتــوفــر مـثله
سـابقــا من جهــات دوليـة وإنـســانيــة فهنــاك الكـثيــر من
الــتجــــار ورجــــال الأعـمــــال والمقــــاولـين تــــركــــوا أو أجلــــوا
أعمــالـهم الأصـليــة، وأسـســـوا منــظمــات أطلقــوا علـيهــا
)منظمـات مجتمع مدني...!( ورشحـوا في الانتخابات..

ولنا في هذا الالتباس المتعمد شواهد كثيرة...
جــاء في جملـة مـا جــاء من تعــاريف وتــوضيح لمـصـطلح
)مــنـــظــمــــــة المجــتـــمع المــــــدنــي( في الأدبــيــــــات والمـــــــراجع
الـسيـاسيـة والفكـريـة التي تـرجـمت لنـا أو التـي أطلعنـا
عليها حـديثا.. على إنها )منظـمة غير حكومية...( وفي
غمرة ذلك الالتباس.. هناك من أطلق هذا التعريف أو
عمـمه علــى أيـــة منــظمـــة غيــر حكـــوميــة.. بمــا في ذلك
الحزب السيـاسي خارج السلـطة.. والذي لا يتـمتع بأية
علاقـة مع الجهـات الحكـوميـة...! ومـادام هـذا التعـريف
ســـاري المفعـــول، فـمـن الـــذي يمـنع هـــذا الحـــزب مـن  أن
يكــون )منـظمــة مـجتـمع مــدنـي...!( فهــو الآن منـظمــة
غيـر حكومية.. لقد نسي مـن دفع بهذه المطابقة إلى أن
الحزب السياسي، أي حزب سياسي، حتى وأن كان خارج
الحكومة وإدارة السلطة في الوقت الحاضر، فهو يمتلك
مشـروعا سـياسـيا لإدارة الحـكومـة والبلاد مـستقبلا، في
حالـة وصوله إلى سـدة الحكم عن طريق الانـتخابات أو
غيـرهـا، وبــالتــالي يـكف ذلك الحــزب عن كــونه منـظمـة
غـيـــر حكـــومـيـــة، فهـــو مــشـــروع )لمـنـظـمـــة حكـــومـيـــة( في
المسـتقبل.. سـواء في ذلـك المسـتقبل الـبعيـد أم القـريب.
وبـالتــالي ليـس هنـاك أيـة علاقـة بين الحـزب الـسيـاسي

ومنظمة المجتمع المدني.
أيــة منـظمـة تقـدم علـى تــرشيح نفـسهــا في الانتخـابـات
العـــامـــة.. هــــذا يعـنـي أنهـــا لابـــد أن تمـتـلك مــشـــروعـــا
سـيـــاسـيـــا لإدارة الـبلاد وهـــذا مـــا يــسـمـــى بـ )الـبـــرنـــامج
الانـتخــابـي...( والـبــرنـــامج الانـتخــابـي هــذا هــو لإدارة
البلاد كـلها.. وليـس لخدمـة أعضاء تـلك المنظمـة فقط
مـــن.. )المـــثـقـفـــين الـــــــديمـقـــــــراطـــيـــين.. أو الــــــسـجـــنـــــــاء
الــسيــاسـيين.. أو الأســـرى والمفقـــودين.. أو الــريــاضـيين
المهمـشين!!( كمـا أدعت بـذلك بعـض المنـظمـات حـديثـة
الـتكــويـن.. وأعلـنـت ذلـك علـنــا في لافـتـــاتهــا، وصـــرح به
بعــض قـــــادتهــــا لـلقـنـــــوات الفــضــــائـيــــة بــــدون خـجل أو

وجل...!
كما أن منظمة المجتمع المدني يجب أن تكون بعيدة عن
كونهـا واجهة اجـتماعيـة أو جماهيـرية لأية جـهة أو قوة
أو حـــركـــة سـيـــاسـيــــة معـيـنــــة.. ومحــــددة أو واجهـــة لأي
مـشروع أو طـموح سيـاسي أو انتخـابي مقـبل لأية حـركة

 قاسم علوان

لمــصـلحــــة المــــواطـن واكـــــد علــــى
حـقــــــــوقـه فـــيـه، كــــــــذلــك يـجـعـل
الثــروة الـنفـطيــة ملكــاً للـشـعب
وهـذا مـا يـبطل الـشكـوك المثـارة
حـول المـوضـوع من كــون القطـاع
العــــام بمــــا فــيه الــنفــط ســــوف
يخــضع لقـــوانـين الخــصخـصـــة
امــا الامــور الـتـي تخـص الــديـن
والهــــــويـــــــة فلا اعـــطـــيهـــــــا تلـك
الاهـمـيـــة بقـــدر اهـمـيـــة حقـــوق
المـــــــــواطـــن في وطـــنـه وحـــــــــريـــتـه
واحـتــرام انــســانـيـته. غـيــرهــا لا

ينفعني شيء.
*طعام اطفالي

الــسـيـــد صــــالح رضـــا مـتقـــاعـــد
قـال: ـ طعام اطفـالي ومدارسهم
هـــــو مـــــا اريـــــده مـن الـــــدسـتـــــور.
ســــــــأصــــــــوت يــــــــوم الاســـتـفـــتــــــــاء
لمـصلحـة اقـرار الــدستـور. نـريـد
دولــة القـانـون الـتي تـضمـن لنـا
حقوقـنا والعـيش بـكرامـة. نحن
لا نـقل ثــــــراء عــن الـكــــــويــتــيــين
والامــــارتـيـين عـنــــدنــــا الـثــــروات
وبـطوننـا خاويـة، اموالنـا يعيش
الـغيــر بهـا ويـتمـتع وهـذا الـغيـر
يحــاربـنــا الان بــسلاح الارهــاب.
سـأخـرج مـبكـرا يــوم الاستـفتـاء

للتصويت.
الـصـــدامـيـــون والـتـكفـيـــريـــون لا
يــريــدون لـنــا الاسـتقـــرار لكـنـنــا
سـوف نـدافع عـن امننـا وعيـشنـا
مهـمــــا يـتـــطلـب الامــــر. اعـتـبــــر
مـــــســــــودة الــــــدســتـــــــور معــــــركــــــة
وسنخــرج منهـا فـائــزين ان شـاء
الله وســيــــســــــود بلـــــدنـــــا الــــسلام

والوئام.

صــــــاحــب عــبــــــاس يمـــتهــن بـــيع
الــــشـــــاي في ســـــاحـــــة الـــطــيـــــران

عندما سألناه قال:
ـ ومن يعرف القراءة؟ 

ولـكـنــي مع ذلـك ســــوف اصــــوت
يــــــــوم الاســـتـفـــتــــــــاء لمــــصـلـحــــــــة
الــدستـور ولا اهــاب من الإرهـاب
والارهــابيـين )عمـي( لانهـاب أي
شيء ولا نخـاف مـنهم . شـاركت
في الانتخابات وسوف اشارك في

الاستفتاء.
*أين هي المسودة.

الـشـاب كـريم علـوان بـائع ادويـة
على الرصيف.

بادرنا بالسؤال:
ايـن هي مـســودة الـــدستــور لـكي
اقــــــرأهــــــا. انــــــا اعـــــــرف القــــــراءة
والكـتــابــة وعـنــدمــا تــوزع اســارع
لاقــتــنـــــــائـهـــــــا ومـع ذلـك ســـــــواء
حـــصلــت علــيهـــــا او لــم احـــصل
فـــأنـي ســـوف اصــــوت للـــدسـتـــور
الــذي يقــولــون عـنه بــأنه ســوف
يـبـنـي الــــدولــــة ويـتـيـح الفــــرص

للعاطلين عن العمل.
)ملـيـنـــــا( بهــــذه الـكلـمــــة خـتـم

السيد علون حديثه لنا.
*الدستور والمدرس

عـبـــد الله محـيـي )مـــدرس مـــادة
التاريخ( قال:

ـ قـرأت مسـودة الدسـتور وتـابعت
النقـاشـات الـتي دارت في اجهـزة
الاعلام، وبــــاعــتقــــادي ان الــــذي
سيـصـوت ضـد المـسـودة لا يـريـد
للعـــراق ان يــسـتقـــر. تـصـــويـتـي
لمــصـلحــــة الــــدسـتــــور يــــأتـي مـن
قــنـــــاعـــــة بـــــأن الـــــدســتـــــور كــتــب

هـــــذا هـــــو الــــســـــؤال الـــــذي كـــــان
بجعـبتنـا وحـملنـاه الـى بـسطـاء
الـنــــاس لـنــتعــــرف الــــى وعــيهـم
ومـوقفهم من عمليـة الاستفتاء
المــزمع اجــراؤهــا لاقــرار مـســودة
الــدسـتــور في مـنـتـصف تــشــريـن
الأول مـــن هـــــــــذا الـعـــــــــام. كـــيـف
يـفهــمـــــون الاســـتفــتـــــاء؟ ومـــــاذا

يعني لهم الدستور؟
*لا اعرف الدستور

المواطن حسين صباح من أهالي
مـدينـة الصـدر يعـمل في البنـاء.

بنى سؤاله على سؤالنا فقال:
ـ لم ا سمع بـالدسـتور! ثم مـاهو
الـــــــدســتـــــــور؟ قـــــــال لــنـــــــا ذلـك.
وعنــدمــا بـينــا له ذلك وســألنــاه
مرة اخرى ان كان سيصوت مع ا

و ضد قال: 
انا مع المرجعية ان قالت صوتوا
له ســوف نفـعل فهـي افهـم مـنـي
وادرى بهـــذا الــشـــأن، وان قـــالـت

العكس فأنني افعل كذلك.
صباغ الأحذية والدستور

الـكــــــادح حــــســين مـــــــا يخــــــان في
العقـد الثـالث مـن العمــر يعمل

صباغا للاحذية اجاب:
ـ لم اقـرأ الـدستـور ولـكني سـوف
اصــــوت له في يــــوم الاســتفـتــــاء.
لأني شــاركت بـالـتصــويت خلال
الانــتخــــابــــات المــــاضـيــــة. مــــادام
الـنـــاس تــشـتـــرك في الـتـصـــويـت
فــــــأنــي كــــــذلـك ســــــوف اشــــــارك
)حـشر مع الـناس عـيد( لـم اقرأ
المــــســـــودة فـــــالاهــم عــنـــــدي هـــــو

عملي.
*من ذا الذي يقرأ

هل قرأت مسودة الدستور؟
بغداد/ عبد الزهرة المنشداوي

بغداد/ علي المالكي 
تقـوم منظمـة شباب الـرافدين بـشرح مـسودة الـدستور
العــراقي الجـديــد عبـر اقـامــة ورش العـمل الـثقــافيـة،
وبــالـتنـسـيق مـع المنــظمــة العـــراقيــة لـتنـسـيق حقــوق
الانــســان، ذكـــر ذلك لـ)المــدى( الــسـيــد محـمــد مجـيــد
الـياسـري منـسق العلاقـات والاعلام في المـنظمـة، وقال
ان منـظمـتنـا اقــامت ورشـة عـمل بمقـر اتحـاد الـطلبـة
العـــام في الجـمهـــوريـــة العـــراقـيـــة وشـــارك في الـــورشـــة
اكـثــرمـن ثلاثـين شخـصــا ومـن كلا الجـنــسـين، والقــى
المحـامي الاستـاذ سيف الديـن طارق اللامي محـاضرة
اوضـح فيهـا الجــوانب الــرئيـسيـة في مـسـودة الــدستـور
مع تــوضـيح وشــرح مـــا ورد في الاستـبيــان، وقـــد وزعنــا
كتــاب "الـــوجيــز في مـســودة الـــدستــور العـــراقي" الــذي

اعدته المنظمة العراقية لتنسيق حقوق الانسان.
وقال المحاضـر الاستاذ سيف الدين طارق، قمنا بشرح
وايـضـــاح الجـــوانـب الاســـاسـيـــة في مــســـودة الـــدسـتـــور
بحيادية ومـوضوعية اضـافة لفقرات الاستـبيان الذي
وزعـته منظمـة شباب الـرافديـن وقد استفـسر الـشباب
عن حقـوق المـرأة في الــدستـور وتـسـاءلــوا عمــا اذا تمت
الموافقـة على المـصادقـة على ان يـكون الاسلام مـصدرا
رئـيـــسـيـــــا للـتـــشـــــريـع، فهـل ان الاسلام جـــــامعـــــا لـكل
حقـــوقهـــا؟ وتـــداولـــوا معـنـــى قـضـيـــة تـــوزيع الـثـــروات
الوطنيـة، والفيدرالـية، وان كان ثـمة ما اقـوله، فأقول:
ان عليـنا ان نـضع كلمـة نعم للـدستـور، وان كان هـناك
بعــض القــضـــايـــا مـــوضـع الخلاف اولا نـتفـق علـيهـــا،
فهـذه يمكـن ان تحل لاننـا نـريـد ولادة قـريبـة وعـاجلـة

للعراق الجديد، رغم اختلافنا بكثير او قليل.
كـمـــا تحـــدث الــسـيــــد محـمــــد مجـيـــد الـيـــاســـري عـن

المنظمة فقال: 

))ان منـظمــة شبـاب الـرافــدين، هـي منـظمــة شبــابيـة
غيــر ربـحيــة تهــدف الــى نـشــر الــوعـي ومبــادئ حقــوق
الانسان والديمقراطية في المجتمع العراقي من خلال
المشـاركة في النشاطات الدوليـة والمحلية الداعمة لهذا
المجـــال، فقـــد تـبـنـــى مجـمـــوعـــة مـن الــشـبـــاب الـــواعـي
والمـثقف بنـاء وادارة هذه المـنظمـة في سبـيل تفعيل دور

الشباب ليساهموا في بناء مستقبل العراق الجديد.
واضــاف: قــامـت المنــظمـــة منــذ تـــأسيــسهــا في 11/15/
2004 بعــدة نشـاطـات وبضـمنهــا المشـاركــة في نشـاطـات
شبكـة شـمس لمـراقبـة الانتخـابـات في العـراق واصـدرت
مـجلــــة تـعلـق علــــى الجــــدار الحــــر لـكلـيــــة الــــرافــــديـن
الجــــــامعـــــة، والمــــســـــاهــمــــــة في العـــــديـــــد مــن الــنـــــدوات

والمحاضرات داخل العراق وخارجه. 
وقـــال ان منــظمـــة شبــاب الــرافــديـن تهــدف الـــى بنــاء

مجتمع ديمقراطي مدني من خلال:
.1 ضمان حقوق الانسان الاساسية.

.2 المساواة امام القانون وسيادة القانون.
.3 المحــافظـة علـى وحـدة النـسـيج المجتـمعي العـراقي

الحقيقي.
.4 تــــشجــيع قـيـم الـتـــســـــامح والــتعـــــاون والـتـــــراضـي

والواقعية.
اما وسائلها في تحقيق اهدافها فتتمثل بـ :

.1الـتوعـية بـنشـر الوثـائق التعـريفـية بـالديمـقراطـية
وتجارب الامم في تطبيقها.

.2 الـلـجـــــــوء الـــــــى وســـــــائـل الـــتـــــــوعـــيـــــــة بمـفـــــــاهـــيـــم
الـديمقـراطيـة عن طـريق المحـاضـرات والنـدوات ونشـر

الدراسات الخاصة في هذا المجال.
.3 القـيــام بــالانــشـطــة المجـتـمعـيــة الـتـي تجــســد روح

التعاون والتكامل والانتماء والتطور.

منظمة شباب الرافدين تسهم في شرح الدستور


